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لماذا يكون الشعراء مصورين بالضرورة؟
ّ َ ِّ ُ ّ ُ

  
منظور في الفكر والفن
ّ َ ْ ٌ

ِ  

*(عيسى علي العاكوب. د.أ
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ِّيظل السؤال عن ماهية الشعر, وعن عناصره المكونة له, من صنف الأسـئلة  ّّ ُ ّّ
َّالتي لا يتوقع أن تظفر بإجابة حاسـمة ّ النـوع مـن ّوربـما كـان مـن حـسنات هـذا. ُ

ّالأشياء, أو الظواهر, العصية على المعرفة النهائية ّّ ِ أنه يظل يحرض آلات الإدراك ,ّ ّ ّ ّ
ّوالفهم على العمل في ميدان تحد ومواجهة وكر وفر ٍّ ٍ َومن شأن مثل هذا أن يقـدم . ٍّ ّ ِ ْ

ْمادة مديدة العمـر, أو معمـرة, تـصلح لأن تـدرس ضربـ َ ُ ُّ ً َ ًَّ ّ مـن الـدرس التزامنـي اًُ ّ ّ
(Synchronic) ,يسمح باكتشاف خاصيات تفكير الأمـم أو الجماعـات أو الأفـراد ّ ّ

ّوتسجيل مظـاهر التقليـد والنبـوغ في أعـمال التفكـر والتفلـسف ّ ُ ويـسعى الجهـد .ّ
ٍالمقدم في هذه الصفحات إلى إيقاف عقـل القـارئ الكـريم في نقطـة يـستطيع  ّ  منهـاَّ

ă مكون أساسي جدَرؤية ّ ٍ ِ من مكونات فاِّ ّفـاخرت الجماعـات البـشرية في امـتلاك نّ ّ ُ
ّنصيب منه, وهو فن الشعر ّ ّوالمكون المتحدث عنه هنا هو التصوير الـشعري, أو . ٍ ّّ ُ ّ َُّ ُ

ُإبراز المنظور بعين القلب بلغة المنظور بعين البـصر, حتـى قـال بعـضهم َُ ُ ّ إن الفـن :َ ّ
                                                 

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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َملـة هـو ضرب مـن التفكـير في صـورُعلى الج ُ ٌّ ْ ُوتتقـدم الم. َ ٍناقـشة في مـسار يـسمح ّ ُ

 .ٍبالوقوف عند عدد من نقاط الارتكاز
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َحب الإنسان التصوير, أو تشكيل َ  العوالم, من الأمور التي لا يكاد يختلف ُّ
َولعل من أسباب ذلك أن الإنسان نفـس. في شأنها اثنان ّ ٌه صـورة حـسنةّ  أحـسن ٌ

ـــبحانه, صـــنعها ـــولى, س َالم ـــا. ُْ ـــد ج ـــبحانهفق ـــه س ـــيم قول ـــذكر الحك : ُء في ال
{p q r s t  uv z ]ُفالإنسان. ]٦٤: غافر 

َصــورة خل ُوإذا كــان أول مــا تقــع عليــه عــين. ً حــسنة جميلــة,هَ ســبحان,قهــا االلهٌ ُ ّ 
ّثـم إن .  في الصورة الإنسانيةلاًَّممثمال, َينيه على الجَ عحََه وأباه, فقد فتَّالإنسان أم ّ
َلعالم إدراكه ادَْ بعَالإنسان َ يرى التصوير الحسن, المحيط بهَ ُ في كل مـا يـشهدَ ن ِ مـّ

 .]٨٨: النمل[ Ý    Þ ß         àá z }ع االله ْنصُ
ْهكـــذا يكـــون الإنـــسان, بعـــ  المحـــسوسات ِ إدراكَبـــاه االلهُ نعمـــةَ أن حدَُ

ّ إلى الصور الحسنة, تواقـاًَتذبُ بجمالها, مجِوالمعقولات والانفعال َ إذا و.  إلى محاكاتهـااًُّ
ْ الفنون لا تخرج عـن أن تكـون ضرُكانت جملة ّ مـن التـشكيل أو التـصوير, فـإن اًبـَ

َبه التصويرُ اختراع الإنسان للفنون حَمبعث  لشيء مـن هـذا أرسـطو َوقد عرض. ُّ
َ عنـدما تكلـم عـلى بواعـث ن»ّفن الـشعر «في كتابه َعر أولّ الإنـسان للـشمِظْـّ ; ةٍّ مـرّ

َفرأى أن ذلك راجع لأمر ٌ ّ حب الإنسان المحاكاة, وتلذذه بالنغم:نِيّْ ّ ولم يتـساءل . ّ
ُالمعلم ُ الأول عن سبب حِّ َب الإنسان المحاكاةّ لى ً ذلـك, إضـافة إُعادَوقد يكون م. ّ

َ دائـب التوليـد في ر ـخَـُ لـسائر الكائنـات الأاًخلافـ ما أسلفنا, إلى كـون الإنـسان ـ
َفكره وخياله للفكر والخواطر ًلتوليـد رغبـة عارمـة في إعطـاء ُويقتضي مثل هـذا ا. ِ

ُ أكثر المخلوقـات مُفالإنسان. ر لهذه المواليدوَُّالص  موناتًعانـاة مـن ضـخامة المـضُ
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َوالمعاني التي يحملها في فكره وتخيله; ومن هنا عظم ّ ْ ُ حاجته إلى أساليب التعبـير تِْ

ُويبـدو أن الأمـر كـما يقـول بعـض.  والمعانياتنوعن هذه المضم ةٍ ُّكـل صـور «:همّ
ّتتــشكل في الظــاهر ُ ٍّ هــي لحظــة إثبــات وتثبيــت لحقيقــة وجــود داخــلي يــستوعب ,ّ ٍ ٍ ٍ ُ

ُالوجود الظاهري, فالباطن هو عين الظاهر, بل عين ُ ُ َّ  .)١(»ّ كل شيءَ
ٌويبدو أنه أتى على الإنسان حين ă من الدهر كان ذهنه فيه حسياِ ِّ ِ ُ ُ, وكانـت لغتـه ّ

ّانفعالية صوري ُ ّ شكلت النةُ, وقد تكون هذه اللغةًً ُواة الأولى لما عرف بعـد بـالفنون ّ َُ ِ
ُلا ينشأ الشعر «:)٢(وفي هذا يقول فيكو. والمعارف المختلفة ُ مجرد إلى الملٍيَْ عن مّ تعة, ّ

و, فمـن دونـه لا حَْ للمًقابلا, أو لاًفْنَُولن يكون الشعر . بل ينشأ عن حاجة طبيعية
َإنـه النـشاط الأول للعقـل البـشر: ينشأ فكـر ّ ُ َوقبـل أن يكـون الإنـسان قـد بلـغ. يّّ ُ 

َة تشكيل العوالم, يشكل الفكمرحل ِِّ ُ َ المتخيلة, وقبلرََ ُ أن يتأمل بعقـل صـاف يـدركّ ُ ٍ ٍ ّ 
َبقدرات مضطربة مشوشة, وقبل ّ َ أن يقـدر عـلى الـتكلم بوضـوح يغنـي, وقبـلٍ  أن ّّ

ــتكلم َي ــرّ ــتكلماً نث ُ ي ــعرّ ــلاً ش ــستَ, وقب ــصطلحات التَعمل أن ي ــاقِّ الم ــستّني  لُمعة ي
 .» بالنسبة إليهٌّ للكلمات طبيعيُّ المجازيُعمالالمجازات, والاست

َ أن يشير إلى أن هذا الإنساناًُولا ينبغي أن ينسى المرء طبع َ المحب للجـّ ّ ِ  ,مالُ
ّ عز وجـل−ّصوير, ملكه االله ّ للتَالعاشق ِ أدوات تـصوير تجاربـه وتـشكيلها في − ّ

ّعـوالم فنيــة ٌفلـدى الإنــسان قــوة. ّ ٌ مـصورةّ ٌقــادرة عــلى إعـادة تــصوير معطيــات  «ِّ
ٍبدعة أو مصنوعةُر موَُ في ص, أو القوة الخازنة,ّالحس ٍ  ٍ موجـودةرٍوَُ صـقِسََ على نـَ
ّ الحس أو في خزانة الخيالَفي عالم ِ«)٣(. 

                                                 
 .٩١, صالخيال والشعر في تصوف الأندلس: سليمان العطار. د  )١(
)٢(  Herbert Read, The Nature of Literature, (New York), P.42. 
 .٣٧ص: الخيال والشعر  )٣(
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َ أن الإنسان اهتدى في مراحل حياته العماًويبدو صحيح ة والروحيـة إلى ّليّ

ٍف خاصيات كثير من الأشـياءَيته, حين عر مختلفة لتشكيل داخلَطرائق  ويبـدو. ّ
ــضاًصــحيح ــاً أي َ أن معرفت ــيرّ ــرت كث ــد أث ّه الحــسية ق ــالم وجــوده َ في راًّ َســمه مع ْ

ُالروحي, فكانت أشـياء َ خاصـة أكثـر مـا اتكـأ عليـه ُنـةَعايُه المُ الوجـود وعنـاصرّ ً
َالإنسان في ن َوكأن العين. ل إدراكاته وإحساساتهقُْ  التي تسمع َذن التي ترى والأّ

 . الأغلبِّ في الأعمماتهّية أن تكون من مادّر الإنسان الفنوَُتا على صمكَحَ
ّ إن الفعالي,مَّن ثِ م,ُويمكن القول ّية في تجلياتها المختلفة ليـست سـوى ّ الفنةَّ

َ لسٍمظهر  .ّه الباطنيَي الإنسان إلى التعبير الأقوم عن عالمعِْ
−��h�}א����}��{}���:א� �

ٌ في حقيقتها طرائق راقيةُالفنون ّعيه الدائب َ في سُ للتعبير, اهتدى إليها الإنسانُ ْ
ُوقـد اقتـضت طبيعـة القـدرة . حـساساته إلى الآخـرينل إقْـَ داخليتـه, ونِإلى تظهير

َالتصويرية عند الإنسان, ورغبته بوسيط أقوى في المحاكـاة, أن تتنـوع ٍ  اًعـبََ تُ الفنـونُ
َعملةع الأدوات المستّلتنو  الأداة الفنيـة َ نـوع, عـلى وجـه الدقـة,ولسنا نـدري. فيها ْ

ُالتي عبر بها الإنسان قبل غيرها ٍ أدوات هـي َعمل, اسـتٌ, كما هو معلـومُوالإنسان. ّ
ِ من جسده, كحركات هذا الجسد, وأصواتٍ لأجزاءٌأفعال ْ الحنجرة; كما اسـتِ  َعملَ

ِأدوات خارجة عنه كالألوان ً  في الموسيقا, والحجارة ِنغامم, والأسّْ والخطوط في الرٍ
 :)٤(ّ الفــن كــما يقــول الــدكتور ميــشال عــاصيُوهكــذا يكــون. إلــخ... في النحــت

َ الإنسانية المتجسدةةَّالفعالي« ِّ بالتعبير الجميل عن حركة الذات الواعية المجربـة, في ِّ
ــا الخاصــ ــة, ةِّمواقفه ــون, واللفــظ, والحرك ــة والمجتمــع, بوســائل الل ّ مــن الطبيع ّ

 .»كل, والنغم; أي بأنواع الفنون الجميلة المعروفةّوالش
                                                 

 .٣٦ص: الفن والأدب  )٤(
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ٌ ضروب من التـصوير يـصل الإنـسان بوسـاطتها إلى تجـسيد اًُوالفنون جميع
َ على التصوير خاصية اقتـضُوتبدو القدرة. ّإحساسه الداخلي ً ُمـة الإلهيـة كِْ الحتِّ

ّجـل وفي هـذا يقـول المـولى .  غـيره مـن المخلوقـاتَ للإنسان قبـلاăأن تكون حظ
 .]٤ – ٣: الرحمن[ l m n  o pz}: وعلا

ّان الأوّوقد أدرك الفن ّ وقـع أعمالـه في نفـوس متلقـي فنـه, فـزاد هـذا مـن لُُ ِّ َْ
َعنايته بأدواته, وجعل َ عظـم المـسؤولية المنوطـة بـهاً فشيئاًه يستشعر شيئَ ّذاك أن . ِ

ِ الفني بعد ظهوره إلى الوجود يغدو مَالنتاج لّـد في نفوسـهم  للآخـرين; إذ يواًلْكّ
ُيتكلم «:)٥(يقول واكنرودر.  والاندهاشضاّ بالبهجة والرَالإحساس مـن  ُّ الفـنّ

ً لغة هيروغليفية, بإمكاننـا أن نـدرك ُعملة للناس, ويستيٍّ تمثيلات تصويرخلال
ُّ أن الـصّإلا. ّهـا مـن مظهرهـا الخـارجيَا ونفهمِعلاماتهـ ُ التـي تقـدمةَّ المرئيـرَوَّ ها ّ

ُّسيِ والحـُّوحيّيندمج فيها الر َّر رائـع, إلى درجـة أن كـلّ مـؤثٍ بأسـلوبِّ نـا ِ وجودّ
َّالروحي وكل ُ شيء من كياننا يحركّ َّ َ ّ ويهتز مرُ  .» أخرىةًّ

َعــلى أن أظهــر ّ قــوى الإبــداع الفنــيّ ُ عنــد الإنــسان هــي الانفعــال والخيــالّ ُ 
 هـو َّفـنّذاك أن ال. ورة إلى الوجـودّ لإخـراج الـصاًعـي التـي تتعاضـد جم,ُوالعقل
ُ في أيدينا مفاتيح الكنوز التـي تقبـععَُيض «الذي  في صـدور النـاس وسرائـرهم, َ
َكل مـا هـو ن: ُينا ما لا يرى, وأعنيُنا إلى الداخل, فيرَ أنظارُلفتَوي ٍبيـل, وسـام, ّ ٌ

 .)٦(», في الشكل الإنسانيٌّوإلهي
ّما كان من الخاصـيات الرئيـسة للتـّورب ل َم المثـسْـرَِ لدُِعمـَي أنـه يّنـَصوير الفّ

ْشيء, وفي هذا مـا يـضفي سـحرورة الُالأعلى أو النموذج في إعطاء ص ًلابـة  وخاًِ
                                                 

 .٤٥ص: عيسى علي العاكوب. الرومانسية الأوروبية بأقلام أعلامها, ترجمة د  )٥(
 .٤٦ص: الرومانسية الأوروبية  )٦(



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( ٩٦٤
َذاك أن الأشـياء. يةّر الفنوَّعلى الص ّ حـين يقـدمها الفـن إنـّ عـلى أرفـع  «ّما يقـدمهاُِّّ

َشكل من أشكالها وأتمه, بح َ يتسنى لها معُيثّ َه أن تؤثرّ , فتكتسب حينئـذ َوع وترِّ
 .)٧(»والفنصفة الجمال 

−��
̀��{א�����hא� h}:� �
َالشعر أح ُ ّ الفنون الجميلة, أداته اللدُّ ِّ فيـشكل منهـا ُاعرّ لهـا الـشدُمِـعَْ التـي يُغةُ

ّه وثيق الـصّأنهذا ّوفي طبيعة الوسيط اللغوي . ةّه الخاصَعوالم  بـالنفس البـشرية; ِلةُ
ُا الأولى في التعبير, فالآهات والأناتَلأنها كانت أداته ُالتوجعـات وُّ  ليـست سـوى ّ

َض لها, وقـد تحولـرِعَْ النفس إزاء ما يلِعِْردود ف َ يحـسن ٍ مـع الـزمن إلى علامـاتتّْ ْ ُ
ُ فتعـبر,ُتركيبها ٌويـرى نفـر مـن .  الجماعـة البـشرية الواحـدةَ عـن الأغـراض داخـلِّ

ّالدارسين أن الش َ مر بطَّغويّ الللَكّْ  كان حينهو و. ّ ومجردٍّعضوي: نِيَْ متميزنِيَْورّ
َ أن تأملـدَْ عـن حاجاتـه, ثـم بعـاً مبـاشراً تعبـيراًِّ بـالروح معـبراً كان لصيقاăعضوي ه ّ
ًلامة تومئ إلى معلـوم, وإشـارة إلى َيه عَته صار لد دلالاِياتّ خاصفََ وعرُالإنسان ً
ُ بمرحلة كان فيها الانفعـاللُّ الأوُورّ الطُويرتبط. مرجع  مـن أحـوال َ هـو الغالـبٍ

 الثـاني ُورّا الطـّأمـ.  كثـير مـن أحوالهـاٌ, في حين لم يكـن للعقـل شيءالنفس البشرية
َفيمثل المرحلة ّ التي عقل فيها الإنسان أشياء الوجود, وحدد خصائصهاِّ َ ُ َ ويبدو أنه . َ
ّ ظـل ,ةً معقولة عـن الوجـودلى المرحلة التي اختزن فيها معرف الإنسان إِرغم انتقال
َفكأن للإنسان وجود إلى التعبير عن داخليته; ٍفي حاجة  اً مرتبطـاă انفعالياًيْن; وجودَّ

ّه الروحي الباطني, ووجودَبعالم ّ يتحسس فيه علاقتـه بأشـياء الوجـود الخـارجياًّ ّ .
ُويظهر أنه بتقدم الزمن أخذ الإنسان َس بغُ يحّ ّبة بعده الخارجي على البعد الباطنيلَّ ّ ْ ُ .

ُ كذلك فسيظل في حاجة إلى صُوما دام الأمر ِ تعبيرية يجسد بها توثباترٍوَّ ّ  َ هذا العالمّ
                                                 

 .٣٧ص: الفن والأدب  )٧(
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ــَوج ر وُّ مــن هــذه الــصاă أساســياً, نوعــً خاصــةُعرّ, والــشُه, وســتكون الفنــونَشانيَ

ّتمثيـل للـر «:)٨( كما يقـول نوفـالسُعرّالشوهكذا . التعبيرية ّ الـداخلي في َوح, للعـالمٌ
ُمجموعه الكلي, ووسيطه الآن, الذي هو الكلمات, يلمع إلى ُِ ُ َ ُ ُ هذا, ذلك لأنها البوح ّ ْ َ

 .»ّة الخفيةّلكة القومَْ لمُالظاهر
ّ يكون في مقدورنا أن نقول إن الش,مَّومن ث ّ يمثل حنين الكائن البـشري رَعّْ َ ّ

ــ ăإلى المرحلــة التــي كــان فيهــا بعــده الــداخلي قوي ُّ ــأثَ, قبــلاُ ــُلبه بارُّ أن يقــوى ت د عْ
َ تتعقد عليه أنبَِتُ, بعد أن كّالخارجي ُاتـه, وت حاجّ َ معرفتـه أشـياء الواقـع, رَّطـوُ ُ
ُه هذا الواقع على حساب بُلابستُ ممَّن ثِ مَوتزداد ّده الروحي الباطنيعَْ ومن هنا . ّ
س فّْدرة عـلى تطهـير الـنُعر مـن قـّ أنـواع الـشِبعضِلـ اُ, أدرك بعضهم مفيما يبدو
َولأمر من هذا الق. ة من بعض ما تعانيهّالبشري ُالشعر هو  «:)٩( نوفالسُبيل يقولٍ ّ

ُالفــن العظــيم ّة الفائقــة, ومــن هنــا فالــشاعر هــو الطحّّبنــاء الــصِ لُّ ُ الفــائق, ُبيــبُ
َوالشعر قادر على أن يبدل الأسى والسرور, والميل والنفور, والخطـأ والحقيقـة,  ّ َ ْ َ ّ ٌ ُّ ّ

ِوهو يسخر كل شيء لغايـة. قامّ والسةَحّّوالص ّ ّمو بـالجنس ّ الـس:يـهَ الغايـات لدّ
ْإلى آفاق علويةّالبشري  ُ ٍ«. 

َ الــشعر مــن حيــث صــلته بالعــالمَوإذا كانــت هــذه حــال ُ  ّ البــاطنيّ الروحــيّ
َللإنسان, فإن أدات َه ظلت ذلك النموذج الذي سّ َ ăميناه عضويّ موذج ّ, لا ذلك الناّ

ّ متكلمي اللةِّ عامَ بيناً مشتركاًردَْ الذي صار قّجريديّالت ّويبدو أن . غة الواحدةّ
ّ, ظل يتحسس أن ّ اللغويعمالهجريد في استّ إلى التاً فشيئاًي اتجه شيئالإنسان الذ ّ ّ

 ُوأظهـر. عمال من الاسـتاă خاصاً يستدعي في تصويره نمطَّ الباطنيَّوحيّه الرََعالم
                                                 

 .٤٧ص: الرومانسية الأوربية  )٨(
 .٤٧ص: نفسه  )٩(
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ُ الشعري للغة الإيقاع والتصويرعمالّ يميز الاستام ُ ّّ َ أن هـذُويلـوح. ِ ّن المكـونين يّْ

ْ اتكـاء عـلى بعـَ الإنـسان حـين كـان أكثـرةُغـُزت بـه لّ مـا تميـُهما أبرز ُ ّده الروحـي ً
 ُلالـةّالد: لالة اهتدى إلـيهما الإنـسانّ من الدِنا نوعانَوهكذا صار عند. ّالباطني
ُلالتان في أي مّ الـدُوتجتمع. صويريةّ التُلالةّة والدِالمباشر ٍكـبرَّ .  مقبـولٍّريعِْ شـَّ

ِوفي هذا الضرب من الإدراك لب  :)١٠(ّعري يقول محمـد فتـوح أحمـدنية العمل الشِ
ُتتناول بعض« ه هـذه ُعرية في ضوء ما تطرحّية الشْنِ البَ الدراسات الحديثة مفهومُ
 ُ, ويفــترض(imaginative)وتــصويرية  )(informative لالــة إعلاميــةِ مــن دُيــةْنِالب

َراسات أن العملّ من الدُوعّهذا الن ٌّركب إبداعيُ مَّ الشعريّ ٌ  دلالية ٍواةَ يبدأ من نّ
ُة, بهـا تتحـدد هِة مبـاشرّ إعلاميـٍذات طبيعة ُويـة الموضـوع ونـوعّ  المعلومـة التـي ُّ

ًلالة المبـاشرة تظـل بعيـدةّي, ولكن هذه الدّمها إلى المتلقّيقد ر َ عـن إحـداث الأثـّ
 ّدانيجْـِ وٍ طـابع ذاتٍ أخـرى إضـافية, دلالـةٍ المنـشود مـا لم تكتمـل بدلالـةيّّالفن
ْمحــ ُ الأولى, وتتعقــدُلالــةّصويرية, وحــين تنمــو الدّ التــُلالــةّض, وتلــك هــي الدَ ّ 

 .»ّب الإبداعيَّنا على المركلَْا, وتنداح في تلك الأخيرة, نكون قد حصُناتهِّمكو
ّغة الداخليُ لن إذُعرّالش  لا يمكـن ُغـةّ المضطربة, وهـذه اللِلة الجائشةِة المنفعُ

ً لغة مشكلةّإلاأن تكون  ً مـصورةًِّ ّإن الـش «:)١١(ول كولريـدجيقـ. يـةِ موحِّ  ذو َعرّ
ّمنطق خاص َ قاس ق, بهٍ  منـه; لأنـه ًما كـان أكثـر صـعوبةّم, وربـلْـِ منطـق العَوةسٍْ

ُأكثر ل مـن  ُ ينطلـق,ِ إلى العمـلُ حـين ينطلـقَ الـشاعرّ; ذلـك أناً تعقيدُ وأوفراًفطُْ
ُة, ويتوسلّة داخليّ عاطفيٍدةحْوَ  ُورةّ الـصِدة, وإذا كانـتحْـَ هـذه الوُ تلائمٍ بأداةّ
ّة التـي نعـبر بهـا عــن أفكارنـا المنطقيـّ الخارجيـُغويـةّالل  لقانونهــا ُة تخـضعيّـبرَْة الجّ

                                                 
 .٧٣ص: شعر المتنبي, قراءة أخرى  )١٠(
 .٣٦مقدمة لدراسة الصورة الفنية, ص: نعيم اليافي. د  )١١(
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ّمزي الخاصّالر ّ والثابـت, فـإن الـصّ نـا ِل طاقاتِة التـي تحمـّ الداخليـةَّغويـّ اللَورةّ
َ والمتحـرك, وشـتانّ الخاصّ لقانونها الانفعاليعُّها وتعبر عنها تخضّ كلةَّدانيجِْالو ّ ّ 

 .»ينَِْ القانونَما بين
ــرز ملامــح الاســت ــصويري لعمالّعــلى أن أب ِ الت ــاتَغــة أن تكــونلّّ ــينُ العلاق  َ ب

ًمثلا ابيَّّر شاكر السدَْفعندما يقول ب. ّن نوع خاصِالمفردات م  : في وصف محبوبتهَ
ْعينــاك غابتــا نخيــل ســاعة الــسحر ََّ َ َْ ٍ َ ِ َ 

َ وحـدهما, ولا مـن الغـابتينَِْ مـن العينـةُّعريّ الـشُلالةّلا تأتي الد ن ِ, ولا مـينَِْ
ٌههنـا تعـانق وتوحـد بـين . اً هذه الكينونات جميعـلُِ, بل تأتي من تفاع...النخيل ّ ٌ
ُ العـالمُ يكـون,مَّن ثـِومـ. دةِّ متوحـً برؤيتها متعانقـةةُّ النثريُ الحياةحَُ لا تسمَأشياء َ 

ِلم من عـااً متجانساًعرية مزيجّ الشُورةّالذي ترسمه هذه الص  الإنـسان والطبيعـة, َ
 ِشكيلّومـن شـأن هـذا التـ.  فيه من الائتلاف بقدر ما فيـه مـن الاخـتلافاًمزيج

ُالموحد للم َي, فينقله إلى عوالمّه في ذهن المتلقلَْ فعَدات أن يفعلِتباعِّ  من الأحـلام ِ
م َعجُففي الم. ًها عندما تكون كلمة في معجمُ هنا غيرُوالمفردة. والرؤى والمباهج

عر ّأمـا في الـش. ّ, بـسبب اقتطاعهـا مـن سـياقها الاسـتعماليًدةّهـا محـدُكون دلالتت
ٌ مضمخةُفالمفردة ُّ الجو الذي يشيعه التـشكيل الـشعريِ بعبيرّ ُ ٌوري, مـشبعةُّ الـصُّ َ ّْ 
ّ في أن صورة شعريّولا شك. ّبمادته ً ْبيل هذه التـي مثلَ من قةًّ ِنـا بهـا تحـدّ ْ ضرثُُ  اًبـَ

َ التي يلحمن الرؤية الثنائية ّ فيهـا كـل مـن الطـظُُ . رَإيمائـه إلى الآخـِأثنـاء  في ينَْرفّ
ّ أن الذُويلوح َ عنـد التلقـي يَهنّ ّذه هـذا اللـلَـّ تباعـدات; إذ ُجميـع للمّ مـن التُونُّ

ُ الذهن هنا بمساعدة آلة التخييل ُويتذبذب. دة الكونيةحَْ من الواًسُ فيه نوعِنيُؤ ّ
 غـابتي َ الإنسان على دخيلته كـما يقـول هيغـل, وبـين ما فيُّين, وهما أدلَينَبين الع
ٌ التشبيه جميـل َ من طرفيăكلاّمال; لأن َل بالجّ المتأمُوسيتضاعف إحساس. النخيل
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 القياس هنـا ةَيّلمّكأن ع. رهحِْ من سرَُه بما يضفي عليه الآخُفي نفسه, ويزداد جمال

ولا يمكـن أن . الَمـن جمـر َ من الجانبين ما لدى الجانـب الآخـٍّ كلِتقوم بتمليك
ّيغفل الد ّة لكـل مـن العـين والغابـة وقـت الـسّ الخاصـَبيعةّ الطاً طبعُارسُ َ ر في حٍَّ

ّدلالتها على العمق والكثافة والض ي إلى ّن شأنه أن يسمو بإدراك المتلقِا مّبابية, ممُ
ين َهـذّع بـين مكـوني التـشبيه مَْ الجعُِوليس مرج. ق, الخالدلَْنهائي, المطّاللاآفاق 
ّة; ذاك أن الأمر يتّورة العامّهما في الصَض بينِشابه العارّ إدراك التدَّمجر  بآليـة ُصلّ

ّ الأشـياء المتـشابهة الوقـع في الـنُ تتقـاربُ, حيثّالإحساس الباطني ِ ْ ُ دّ َس إلى حـفُْ
َولعله لأمر من هذا الق. ّالالتحام والتوحد ٍ ُ قال بـشار,بيلّ د بعـشق الأذن رُْ بـُ بـنّ

 :ق العينشِْقبل ع
ــا قــوم أذني لــبعض الحــي عاشــقة ٌي َ ِْ ِّ ــا  ُِ ــين أحيان ــل الع ــشق قب ِوالأذن تع َ ُ ُ ْ 

َ للقــول إن عــالماًّويجــد المــرء مــبرر َ ــّ الــشّ ِه لــيس ســوى عــالمَّعر كل ــَ الوَ دة حْ
 التـي نجـدها في ُ الفاصـلةُالانفعالية الباطنية, الذي ليس لموجوداته هذه الحدود

َفكان الشعر ناظر البصيرة. ِعالم العيان صلة بالحقائق والجـواهر, لا ّ الداخلية المتُ
َياني مشاهدِ عّ المقصور على كلَ البصررَِناظ ُعر كما يقول بعضّالش. ّ ى ًمد «:)١٢(همُ
ٌ, والـشعر عـالم ينطـوي ُفنى بـه الحـدودتّ لا يقف عند حد, بل أكاد أقول بَُأرح َ ُ

َلمعــلى عــوا َ لا محدوديــةِ ٌّكلــما انكــشف للــشاعر عــالم شــعري ...  لهــا ولا انغــلاقّ ٌ َ ّ
َتكشفت له ع ّإذن الشعر هـو التخطـي الـذي يـدفع أبـد.. والمّ ي, إنـه ِّ إلى التخطـاًُ

ــْ المطَ وراءيُعّْالــس ه في أفــق الرؤيــا ِد المحــسوس, وتــأطيرَّه في المحــدِق لتجــسيدلَ
 .»ورةّ والصُ والتركيبُيقاع والإُوالأشكال التعبيرية, حيث الكلمة

ّوينهض التعبير الص  ُ يلحـظَة حـينّ قويـةٍّهمـُعر الممتـاز بـأداء مّ في الـشُّوريُ
                                                 

 .١١الصورة الشعرية ونماذجها في شعر أبي نواس, ص: ساسين عساف  )١٢(
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. حـس بتباعـدها في الظـاهرُ التـي ن,ِماثلات الدقيقة الخفية بين أشياء الوجـودّالت

 :فعندما يقول الشاعر
ٍيــــــؤدون التحيــــــة مــــــن بعيــــــد ِْ ّ َُّ ِإلى قمــــــر مــــــن الإيــــــوان بــــــاد  َ ِ ٍ َ 

ُيتشكل ُنيعه هذا عالم يحملَ من صّ ٌ َ كل عناصر الغَ ش والتنشيط رابة والإدهاّ
َصورة ج: للفعالية الإدراكية ٍم غفيرُ ق منهمكين بأداء التحيـة مـن بعيـد ْن الخلِ مٍّ

َولعل أظهر. لذلك القمر الذي لاح لهم من الإيوان  هـذا ,ورة هناّات الصّاليَ جمّ
 ّ في أنَبـةَوارُولا م.  وتتلاقـىَ ما كان لها أن تجتمعنٍوَْ كِ الكبير لأطرافُالاختزال
ٌ القمر من الإيوان شيء مثيرَإطلالة ي في هـذه ّوالمتلقـ.  لمألوفـهٌ للإنسان وخـارقٌ

ْ أو وجـوديينَْ واقعَالحال أمام ا في ّأمـ. ِّباعـد في عـادي الحيـاةّ التَّن كـليَْن متباعـدَ
ِشكيل الشعري فهما متجاورانّالت َحتى لكأن أشياء متقاربان, ّ ُ الوجود تتقـارض ّ
 لـه, بـل اă مقـرَ يختـار الإيـوانّ إنسانيرٍَ قمَيالِ حُ فنكونَ الطبائعُفات وتتبادلِّالص

 . منهاً خيراًٍّ سماوي لم يجد القمر دارٍ إيوانَكأننا أمام
ُفيد تأملُوي ّصوير هنا في تبين آلية الشّ التّ  ةِوُّ عـن قـُا لا تخـرجّعر, حتى كأنهـّ

ة بنائهـا في صـياغة تعبيريـة قـادرة عـلى تمثيلهـا وُّ وقـ,دة الموجـودةحْـَح هذه الولمَْ
ُالشعر ق «:)١٣( كما يقول بعض الدارسينُ والأمر.للآخرين ُ  : بنـاءةُوُّ وقـٍ إدراكةُوّّ

ّ إما بالمحاكاة وإما بالرؤية, ُ يدركُوالشاعر. ّ الشعريَإدراك الحقائق, وبناء العالم ّ
 .»ء بتوضيح هذه الرؤيا وتجسيدها بالصورة البناةُّ عمليّوتتم
̀�א����− h}�
������hא��:������%����� %�{�����n %�א� �

ُورة هنا كل ما يتوسلّ بالصُنريد وحي من ّ الرّه الباطنيَ عالمِ في تمثيلُه الشاعرّّ
ِ عـلى كـل مباحـث عاً هـذا طبعـقُُويـصد. يّأدوات التعبير الفنـ  مـن ,م البيـانلْـّ

                                                 
 .٢١الصورة الشعرية ونماذجها في شعر أبي نواس, ص: ساسين عساف  )١٣(
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ّ الـشعري هـو لَِ العمـُوإذا كان مضمون. ناياتِ ومجازات وكتٍ واستعاراَتشابيه
ّدة الانفعالية التـي تمتلـئ بهـا نفـس المبـدع, ثـم يتلقحَْ تلك الوَأصداء ِ  رُكْـِاهـا الفُ
ُ ليحولاها إلى صُوالخيال ّ متعينة, فإن الصٍورةِّ ُعرية تمثلّ الشَورةِّّ  أدوات هذا َ أبرزّ
َلا شـكل  «:رنـسي جوسـتاف فلـوبيرَ الفُ الكاتـب كما يقولَ الأمرّذاك أن. ّالتعين ْ

ٌرة, ولا فكرة مجردةكِْمن دون ف ّ  .»كلّ عن الشَ
ُ بعـض التمثـيلات التـي لا تعتمـداًورة الشعرية أيضّنا للصمِهَْ في فُويدخل ُ 

ُ مجازي واضح, بل تحمللٍكَْعلى ش  الإنـسان يَْخلية, دخلت وعـ داٍ لحالةاًفصَْ وٍّ
ُ تعبيريـةُوتـستند.  ما يـراهاً كثيراًاقع لكونها واًالعربي تبع  هـذا الـصنف مـن لِْ مثـّ

ُومثاله من شعرنا القديم قول. راء التفاصيل التي ينطوي عليهاثَلى إور ّالص  ذي ُ
ّالرمة يصور حاله ّ ُّ: 

ــــي ــــة غــــير أنن ّعــــشية مــــالي حيل ٌ َِ ِّ ُبلقط الحصى والخط في الترب مولع  َ ََ َِ ْ َُّ ِّ ِْ 
َّأخـــط, وأمحـــو الخـــط ُُّ ُ ُ, ثـــم أعيـــدهَ ــع  ُ ــان في الأرض وق ــي, والغرب ُبكف َُّ ُ َِّ ْ َِّ 

 :اً هذا الشاعر أيضُوقول
ُكــــم بنينــــا مــــن حــــصاها أربعــــا َ َْ َْ ِ َ ـــــــا  َ ـــــــا الأربع ـــــــا فمحون ُوانثنين ْ َْ َ َ 
ْوخططنــــا في نقــــا الرمــــل فلــــم ْ َّ ِ َ ْ ـــريح, ولا الرمـــل وعـــى  َ َتحفـــظ ال َ ُُ ْ ّ ّ ِ 

ّويرى بعض الدارسين أن ّ ّ الصوريِعمالست الباعث على الاُ عر هو تلك ّ في الشّ
 نعـيم ُوينقـل.  الانفعالية للـنفسُورةّدان, أو الصجِْر الومُْ التي تعةُّ العاطفيُدةحَْالو

َإن الانفعال«:  في هذا الشأنَ الباحثين الغربيين قوله عن بعض, رحمه االله,اليافي  لا ,ّ
ُورة ورحمها الذي ّ الصُ هو مصدر,هقَِ ولا منطَالعقل ِ َتتولد فيـه, وإذا جـاز أن نعنـيَ ّ 

َبالعقل هنا الذهن فإنا ن ّ ِدهما إنـه خـاص بـالمنطَ نقول عن أحـ, منهينَْ نمطَ بينُميزَ ق ٌّ
ّ العليِكيباتّوالتر ِّ  ِكيبـاتّ البيانيـة والترِ بتوليـد الأشـكالٌّر إنـه خـاصَة, وعن الآخِ
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وفي الوقـت . ّعريّ الـشنُهّ هـو الـذرَُ, والآخـّلميِ العُهنّ هو الذلُّوالأو. ويةضُْالع

ّالذي يتمسك فيـه الـذ َ بالعلاقـات الآليـة المـستقلة بـينُّلمـيِ العُهنّ بـات عـلى كّرَُ المّ
ُهن الـشعري الحّ الـذُ ولتقرير الحقائق ـ يملـكبُسَْق فحِأساس المنط ّ ً كاملـة في َيـةرُّ

ّدس للتعبير والخلق وبالرؤية التي يحسهاَبنائها على أساس الح ِ ُ ْ ْ«)١٤(. 
َ لهذا الفهم أداة للإمساك بعالماً وفقُورةصّال  ّعور بأشـياء الوجـود الـداخليّ الشٌ

َوتسلك في عملها سبيل الإبداع الذي نجده في كل ما حولنا من أشياء . ّوالخارجي
ّثل الصُوتم. الواقع ّورة الشعريِّ ُعين المَة تُ َ َجرد, وتحُّ وهي . ّ اللانهائيدَُّقيَق, وتلَْ المطدَُّدّ
ٌشكل «اăجوهري ّكل في اللّ, والش»ْ ّغة العربية القيد والضُ ُ .  بزمام الشيءُ والإمساكطُبْْ

ّومبعــث الــش  ّإلا الــذي لــيس فيــه ّ الانفعــاليَ الإدراك; إدراك ذلــك العــالمُ رغبــةلِكُْ
َوما أشبه هذا العالم. ُالاهتزاز َ ُعول « بقيثارةَ ّ إله الريح عند اليونان; تلك القيثارة »سُ
ُهـذا العـالم. بلْـبال الأِ جَ فوق, بهافُِ تعصُيحّف ما دامت الرِ وتعزّتهتز ّالتي تظل َ 
ّ الاهتزازي هو الذي أملى أن يتسم وسـيط الـشُّالانفعالي ُ ّ ّر بخاصـيعّْ ها في ُ نعـدمٍاتّ

 واسـطة َبلور خصائصُنا أن نْإذا أرد«: )١٥(ّذاك أن الأمر كما يقول نعيم اليافي. النثر
َنها واسطة تتصف بصفتعر السابقة قلنا إّالش  الأولى هي :ّ تضم إحداهما الأخرىينٌْ

ٌ أو القيمتين بالانفعال أمر لا ينَْ الصفتينَْ هاتُورة; وارتباطّ هي الصُ, والثانيةُالإيقاع
ِنحتاج إلى تأكيده; فالانفعال اهتزاز, والاهتزاز س ُ ٌ ٍ الإيقاع, والانفعال ظل دلالةُمةُ ُّ ُ 

 .»ورةّما بالصّ بالتعبير المباشر وإنماُ لا يمكن إيصالهٍوإيحاء
َ أن نغني حديثً إفادةَما كان أكثرّورب ْ  يـدون الـذيَ زٍ هنا بمثال من شعر ابنناُ
 :دةلاّوَ اً مخاطبُيقول

                                                 
 .٦٢−٦١ص: مقدمة لدراسة الصورة الفنية  )١٤(
 .١٧ص: مقدمة لدراسة الصورة الفنية  )١٥(
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ُمـــــا البـــــدر شـــــف ســـــناه ََ َُّ ــــــسحاب  ْ ــــــق ال ِعــــــلى رقي َّ ِ 

ــــــــــــاَّإلا ــــــــــــك لم ّ كوجه َ ِ ــــاب  ِ ــــت النق ــــاء تح ِأض ّ َ ْ َ)١٦( 
ُيتبنى ابن زيدون في صـور ّته مـا يـسمى التـشبيه المقلـوب, الـذي يرمـي إلى ّ

ّ المشبه في صورة الأظهر في الصِورة وإبرازّ الصِتقوية  ُومـا نـشاء.  بهفة من المشبهّ
َ الـصورة الزيدونيـة المقدمـة هنـاّه هو أنَقول َّ َّ نـشئها عـن ُ إنـما صـدرت في نفـس مّّ

 ِ إدراكُوطبيعــة. م فيــه الأشــياء عــلى هــذا النحــو مــن التــواؤتَْ بــدرٍِ غــامٍانفعــال
ومـن هـذه . ّوريُّ هـذا التعبـير الـصلَْ مثـتَْحاق به هـي التـي أملـّالانفعال والل

 ِقـتَنط «:يقـول سـكلتون. ْ عـلى قـدر كبـير مـن الأهميـةُورةّ تبـدو الـص,هةجِْالو
َمة أولكِْالح ّ َورة, وتحدثّ بالصتَْ ما نطقُ ّ ما تحدثوا بالصلَّ أوُ الأنبياءّ ّوعبر . ورةّ

ّل أوّ الأوُالإنــسان ّل مــا عــبر بالــصُ ّ ــُ هــي قُورةّورة, فالــصَ بُ رحــى الوجــود, طْ
وى الداخل والخارج, ُ, قاًوى النفس والطبيعة جميعُق, تلتقي فيها قلَْ الخُوأساس

 .)١٧(»ان للنفس والحياةّق والفنِ الخالُ هي رؤيةٍدةحَْ وفي
َ أن طبيعــةّوالحــق ُحــي والحــسي تلقــي  الروَج بــينزَْ في المــَلــةِّورة المتمثّ الــصّ ّ ّ

َبظلالها على كل ت ُ الشعري, وتعتمدّ الفنِنياتقّْ ل ّعرية في المقـام الأوّ الشُلالةّ الدّ
ّعلى ما تولده الص  ٌ تخييليـةٌورية أنهـا دلالـةّلالة الصّ الدِبيعةَوفي ط.  من دلالةُورةّ

ّدسية, وربَإيحائية ح ٍ لما نجد من اختلافاًما كان ذلك أساسْ  ّلة الـنص في فهم دلاِ
ّظ مـا فـرق أرسـطو وشرحَـلَْه لهـذا المّولعل.  الواحدّالشعري ُ ه مـن الفلاسـفة ُاحـّ

ّالمــسلمين بــين فعاليــة كــل مــن الــش ّ إن الــش:عر والخطابــة, حــين قــالواٍّ  ,ِّيــلُ يخَعرّ
 :ورة الاسـتعاريةّ عـن الـصاًّوكس متحـدثُ برُوإلى هذا يشير قول. ُ تقنعَطابةَوالخ

                                                 
 .١٥٠ديوان ابن زيدون, تحقيق علي عبد العظيم, ص  )١٦(
 .٣٦ص: مقدمة لدراسة الصورة الفنية  )١٧(
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ِإن الكلــمات«  ّورهــا المعجمــيَ يختلــف عــن داً دورُب تلعــبَّكــرَُهــذا الم َ داخــلّ

لّ ِ ظـلَِ لتحم, القديمةُرة التي تنظر إليها البلاغةّها المقرَالمباشر; لأنها تفقد دلالت
ٍ كليةٍدلالة  .)١٨(»ورَ الغِ بعيدةٍدةَّحوَُ مّ
−��y�}���fא�����7f�0�\�`h
�7��א���%�����h}�:� �

ُتعــبر حالــة ٍ عــن تحــولّعريّ الإبــداع الــشّ  العقلانيــة ع مــنِبدمُـ في نفــس الــّ
فـق عليهـا بـين ّ لأبعادها وأقيـستها وصـفاتها المتاًقفَْ وَالواعية التي تدرك الأشياء
َ مــن التــوفز والجٍجمهــرة النــاس, إلى حــال ــّ ِشان يحــيَ ُس الــشاعرُ  ِهــا بــالامتلاءَ معّ

ُتتعطل «:عرية فيقولّ الشَهم هذه الحالدَُ أحُويصف. حوَْوالحاجة إلى الب  ,هـاَ معّ
ْ القوى المد,ّإلى حد ما  الواعيـة الحاسـبة الراقمـة المهندسـة المتـاجرة العاملـة ُكـةرُِ

 .)١٩(»ةبرَِ المستنتجة الملاحظة المختةُيَرِقَْالمست.. السائسة المتفلسفة المتمنطقة
 ُ القـولُعر, ويمكـنّ مـن غيرهـا في بـاب الـشلَُ أدخٌ موضوعاتةَمَّوليس ث

َ إن درجةلةمُْعلى الج ُه به هي التي تحـددِ موضوعه وانفعالَ الشاعر إزاءةِّ حساسيّ ّ 
. ة إيحائيـةّوريُلالـة التقريريـة المبـاشرة إلى دلالـة صـّل الدّ بتحـونُِؤذُ التي تَبةَالعت
ْتأمل ًمثلا, ّ صوير ّ إلى مـستوى التـّ المنطقـيّ من المستوى الإعلامـيلَّ هذا التحو,َ
ْي في قول حمِوحُالم  :اً ممرعاًتصف وادي )٢٠(ندلسية الأةدَ

                                                 
 .٦٠ص: نفسه  )١٨(
 .٣٦ص: مقدمة لدراسة الصورة الفنية  )١٩(
ْنسب أهل المغرب هذه الأبيات, مع بيتين آخرين, إلى حمدة, أو حمدونة  )٢٠( َ ْ َ ْ ََ ِْ َ ِ وهي . ّ الأندلسيةُ

ٍحمدة, أو حمدونة, بنت زياد بن تقي, من قرية بادي, من أعمال وادي آش في الأندلس ِ ِّ ِ ُ ُ َ ْ يقول . َُ
َّكانت أديبة نبيلة شاعرة ذات جمال ومال, مع العفاف والصون «:عنها ياقوت ٍ َ َ ً ِ ً  وكانت …ً

ّتلقب بخنساء المغرب وشاعرة الأندلس ُينسب أهل و). ١٠/٢٧٤: معجم الأدباء (»ُ
ّالمشرق هذه الأبيات لأحمد بن يوسف المنازي, الذي توفي سنة  ّ َ٤٣٧؀. 
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ٍوقانـــــــا لفحـــــــة الرمـــــــضاء واد ِ ّ َ ْ ِســـقاه مـــضاعف الغيـــث العمـــيم  َ َ ْ ُِ َ ُ َ ُ َ 
َحللنـــــا دوحـــــه فحنـــــا علينـــــا ْ ََ َ ْ ِحنــــو المرضــــعات عــــلى الفطــــيم  َ َ ِ ِ ْ ُ َّ ُُ 

ُيــــر َوع حــــصاه حاليــــة العــــذارىَ ُ َ َُ ِفــــتلمس جانــــب العقــــد النظــــيم  ِ ّ ْ ِ َِ ُ ْ َ 
ــش ــدأت ال ــد ب ــأداءَ حــديثُاعرةّفق ــه الأشــياءٍها ب ــدت في ــاشر, ب ــري مب ُ تقري  في ٍّ

ِ يغاسّ من النٌاعةجمَ: واصفاتها المعروفةمُ َذون السيرُ َّ َ تألـبّ صيفيٍ في يومّ  علـيهم فيـه ّ
ُليـل الـذي لم يـشك مـن عطـشّروا بهـذا الـوادي الظِ أن ظفّإلا, وما هو رَّ الحُجيش ْ .

.  الوجــوهعُفَسَْهــب الــذي يــّاللارّ َ الحــَ ووقــاهم قــسوة,وهكــذا احتــضنهم الــوادي
 مـن شـؤون حياتنـا اً بـه شـأنفُصَِ تعبير نـّ كأي,اăموذج هنا يبدأ عاديّ عن النُعبيرّوالت

 ُشان فيأخذ الإحساسيََم والجّ بالتأزُثارةُ المةُّ تبدأ الداخلي, هذا البدءدَْه بعّلكن. اليومية
 الذي في مقدوره ,ّوريُّ الصَعبيرّلت اُا يستلزمّ, مماً فشيئاًبأثر هذا الوادي بالتصاعد شيئ

ُهذا العالم.  الانفعاليَ العالمَه تجسيددَْوح  المتباينـة وتتـآلف ُ فيه الكينوناتُ الذي تتمازجَ
َوتتعانق; فإذا الوادي أم رؤوم, وإذا حالوه ف ُّ َطيم منعٌّ ُ ُ أمه, وإذا علاقـةيَدَْ ثٌ  ِّ الأنـاسيّ

ٌر هنا معطلةكِْ الفُغةُول. طيمَرضعة بالفُ المُبالوادي علاقة ِ كله لُأنّ, والشَّ . غة الانفعاللُّ
, لا )٢١(حزَُ كـأقواس قـِ الألـواندُّ, إنه متعدً مباشرةٍ دلالاتُ لا ينقلرَعّْالش «ّذاك لأن
ــسجلّ الأشــياء المادَ ظــواهرُيعكــس ــة, ولا ي ُي ــّ ــتماوجّ أصــداءها, وإن ــستبطن ُما ي  وي
ّل بنبع الحياة الساري في قلب الجوامد, كل صّ حركاتها الخفية, ويتُها, ويلتقطَجواهر

 .)٢٢(»دْس, لا الكشف بالفكرَف بالحْذلك عن طريق الكش
 ّ من مستوى الإعـلام المنطقـيَ الانتقالّ أنُعب أن يلحظ المرءّومن غير الص

                                                 
ُسميت بهذا الاسم لتلونها, من القزحة, وهي الطريقة من صفرة وحمرة وخضرة  )٢١( ٍ ٍ ِ ُِ ُْ َ ُُّ ّ ُ ْ ّ أو . ُ

َلارتفاعها, من قزح بمعنى َ ّأو قزح اسم ملك موكل بالسحاب. ارتفع: ِ َ ُ ٍْ َّ َ ُ َ : ُوقال بعضهم. ُ
ّقزح اسم الشيطان ُ ْ ُ َ ُ. 

 .١٢الصورة الشعرية, ص: ساسين عساف  )٢٢(
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ُالمباشر إلى المستوى التـصويري المـ ُما يعـولّوحي إنـّ ن َعـايُة المحـسوس الموُّ عـلى قـِّ

ٍّ متلـق يـشترك معـه في َ أنـه أمـاماً ضـمنُ يـدرك,ِرسـلُالشاعر أو المف. يّلدى المتلق
ُمجموعة من الحقائق التي يسلم بها الاثنان; ومن هنا تلحظ  اً صورة تقريبـّ في كلّ

ِّ المتجـرد والمتعـين, ِلاتِتقـابُهذا التـوازي بـين م ّبـين الإدراك الـذاتي والإدراك وِّ
ّ بقصور التعبـير المبـاشر يمـلي التاًاسل إحسّ تمثَورةّ الصّكأنَالمشترك, حتى ل  َعبـيرُ

ة البنــاء لــدى وُّة الإدراك وقــوُّه إلى قــّ الأمــر كلــعُِومرجــ. ّوريّ أو الــصّالمجــازي
 :فعندما يقول امرؤ القيس. الشاعر
َ كمــوج البحــر أرخــى ســدولهٍوليــل ُ ِ ــــــلي ِ َّع ــــــوم ليبــــــتليَ ــــــأنواع الهم ِ ب ُ ِ 

ّيل ممّالل ِولُ بطّه الداخليَ إحساسَيريد أن يجعل ُّا يمكن أن يتحسسه معه كل ِ ّ
ِمــن لــه حــظ مــ عبير ّ هــو, بــالتِ الآمــادُ المتطــاولُيــلّ فالل.ّم الكــلام العــربيهْــَن فٌّ

ْ البحر المتلاحق, الذي يتدافع موجة إثـجُوَْ, مّوريّالص .  موجـة إلى مـا لا نهايـةرًَ
َ, فـإن مـوجاًه تمامـلَُا نجهّيل وترامي أطرافه ممّ اللِولُ الشاعر بطُوإذا كان انفعال ّ 
ْ الـصوري ضرُعبـيرّل التِّهكـذا يمثـ. ن المعرفة المـشتركةِالبحر المتلاحق م ّ  مـن اًبـّ

 .رِاحّمثيل للمعاني والبيان السّالت
ًهكذا, والحال كذلك, يبدو التصوير في الـشعر قـوة روحيـة خياليـة عقليـة  ً ًّ ّ ّ ًّ ّّ ُ ُ

ًلغوية أنزلت أصحابها منازل عالية ًَ َ ُوتبـدو أيـة .  التقدير والإعجـاب في درجاتّ ّ
ًوهر الشعر ضالة عن هدفها, مناقشة لج َ إذا جعلت التصوير الـشعري مركـز ّإلاّ ّ ّ َ ّ
ُوتبدو العبقرية الشعرية في صـميمها عبقريـة مـ. اهتمامها ً ُ ُّ ّ ُصورة, تنفـّّ ً ْذ إلى قلـب ِّ ُ

ُالحدوس والأشياء والظواهر وتعبر عنه بـأنماط تعبـير لغـوي, أظهـر  ُ ّ ُّ ٍ خصائـصه ّ
ّقدرة على كشف المحجوب, وتظهير ما هو متأب على التظهير ٌٍّ ُويبـدو الـشعراء . ْ ّ

ّ بارعين, بالضرورة واللزوم بالكلماتٍمحترفي تصوير ّ َ. 
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ديوان ابن زيدون ورسائله, شرح وتحقيق عـلي عبـد العظـيم, : ابن زيدون − 
 .م١٩٥٥دار نهضة مصر, القاهرة 

ــ: ّتــامر ســلوم −  ّة اللّنظري بعــة الأولى, دار ّقــد العــربي, الطّغــة والجــمال في النُ
 .م١٩٨٣الحوار, سورية 

ة ّعر والمـسرح, نقلهـا إلى العربيـّروائع طـاغور في الـش: ت طاغوررابندرانا − 
ّبديع حقي, الط  .م١٩٨٤بعة الأولى, دار طلاس, دمشق ّ

بعـة ّ, الطواسُورة الـشعرية ونماذجهـا في إبـداع أبي نـّالص: ّساسين عساف − 
 .م١٩٨٢وزيع, بيروت ّشر والتّراسات والنّة للدّسة الجامعيّالأولى, المؤس

بعـة الأولى, دار ّف الأنـدلس, الطّعر في تـصوّالخيال والـش: ّسليمان العطار − 
 .م١٩٨١المعارف, القاهرة 

ة, ترجمـة أحمـد نـصيف الجنـابي وزميليـه, ّعريّورة الشّالص: سي ـ دي لويس − 
 .م١٩٨٢ شيد, بغدادّدار الر

 .م١٩٦٤انية, دار الحضارة, بيروت ّبعة الثّاعر, الطّلبنان الش: صلاح لبكي − 

َّالمفـصل: يسى علي العـاكوبع −  ّدار القلـم, دبي   في علـوم البلاغـة العربيـة,ُ
 .م١٩٩٦

ْلليــان فرســت −  عيــسى . ة بــأقلام أعلامهــا, ترجمــة دّة الأوروبيــّومانــسيّالر: ِ
 .م١٩٩٣ب العاكوب, دار الفرجاني, طرابلس الغر
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ا قّّي بـشرح العكـبري, تحقيـق مـصطفى الـسّب المتنبيّّ ديوان أبي الط:يّالمتنب − 

 .م١٩٣٦وآخرين, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة 

 قـراءة أخـرى, دار المعـارف, القـاهرة − ي ّـشـعر المتنب: د فتوح أحمـدّمحم − 
 .م١٩٨٣

ّالفن والأدب, الط: ميشال عاصي −  جـاري ّكتب التانية, منشورات المّبعة الثّ
 .م١٩٧٠وزيع, بيروت ّشر والتّباعة والنّللط

ــّورة الفنّمــة لدراســة الــصّمقد: نعــيم اليــافي −  ة, منــشورات وزارة الثقافــة, يّ
 .م١٩٨٢دمشق 
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